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148033 ‐ ابنتها تدأب عل إيذائها وتجريحها ، فهل عليها حرج ف هجرها وخصامها ؟

السؤال

أم مريضة ، وعمرها 82 سنت متدينة وتخاف اله ولا تريد عصيانه ، ل أخت منذ عدة سنوات تتخاصم مع أم ، وتجرحها

باللام السي ، فقامت أم وطردتها من المنزل ، وطلبت منها مقاطعتها نهائيا !! مرت عل هذه الحادثة سنتان ، وأم لا تنام

ء للمصلحة !! أمن لم تطلب منها السماح ، فقط تريد المجل ، تحاول العودة لأم ه ، مع العلم أن أختخائفة من عقاب ال

تقول إنها لن تستطيع سماحها ولا حت رؤيتها ، من المعاملة السيئة جدا واللام الجارح الذي سمعته منها آخر مرة ؛ فهل

عل أم ذنب إذا لم تستطع مسامحتها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فرض اله عل العبد بر والديه ، ونهاه عن عقوقهما ، ووعد عل البر أعظم الأجر ، وتوعد عل العقوق بالحرمان والخسر .

هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا اءةَ جماهنَّ جا لَمةَ السماهج نةَ باوِيعم ن(3104) ع وقد روى النسائ

اردت انْ اغْزو وقَدْ جِىت استَشيركَ . فَقَال : ( هل لَكَ من ام ) قَال نَعم . قَال : ( فَالْزمها فَانَّ الْجنَّةَ تَحت رِجلَيها ) . صححه

."صحيح النسائ" ف الألبان

فمن كانت الجنة تحت قدمه ، فرضوان اله ف رضا قلبه .

ينظر جواب السؤال رقم : ( 5326 ) ، ( 30893 ) ، ( 22782 ) .

ثانيا :

الأصل العام وجوب التواصل والمحبة بين المؤمنين ، وخاصة ذوي القرب وأول الأرحام ، وتحريم التهاجر والتقاطع

خَاها رجهنْ يا ملسمل لحه عليه وسلم : ( لا يال صل ه عنه قال : قال النبال أيوب الأنصاري رض والتدابر بينهم ؛ فعن أب

فَوق ثََثِ لَيالٍ ، يلْتَقيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا ، وخَيرهما الَّذِي يبدَا بِالسلام ) . رواه البخاري (5727) ومسلم (2560) .

همفْكِ دسك ونَةً فَهس خَاها رجه نه عليه وسلم يقول : ( مال ه صله عنه ، أنه سمع رسول الال رض خراش السلم وعن أب

) . رواه أبو داود ( 4915 ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

يراجع لذلك جواب السؤال رقم : (4631) ، (65500) .

رابعا :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/148033/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%89%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22782
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/30893
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/5326
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/65500
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/4631
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إذا ترتب عل هجر المعين من المسلمين مصلحة راجحة ، أو خيف من مواصلته مضرة ف الدين أو الدنيا ؛ فيشرع الهجر

تحصيلا للمصلحة ، أو دفعا للمضرة الناشئة من مواصلته ؛ فف حديث الثلاثة الذين خُلّفوا عند البخاري (4418) ومسلم

السلام عل كان أحدهم يلق عن كلامهم ، فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم ، حت ه عليه وسلم نهال صل (2769) أن النب

أحب الناس إليه فما يرد عليه ؛ حت أدبهم اله ، وأدب بهم الأمة كلها ، وكان من وراء هذا الهجر الفضل البير والمصلحة

الراجحة .

وشَةُ اائع نلَتَنْتَهِي هالشَةُ : وائع طَتْهعا طَاءع وا عيب ف رِ قَاليبالز نب هدَ البنَّ عا دِّثَتشَةَ حائنَّ عوقد روى البخاري (6075) ا

حجرنَّ علَيها !!

فَقَالَت : اهو قَال هذَا ؟ قَالُوا : نَعم !! قَالَت : هو له علَ نَذْر انْ  اكلّم ابن الزبيرِ ابدًا !!

فَاستَشْفَع ابن الزبيرِ الَيها حين طَالَت الْهِجرةُ ، فَقَالَت :  واله  اشَفّع فيه ابدًا ، و اتَحنَّث الَ نَذْرِي !!

فَلَما طَال ذَلكَ علَ ابن الزبيرِ كلَّم الْمسور بن مخْرمةَ وعبدَ الرحمن بن اسودِ بن عبدِ يغُوث وهما من بن زُهرةَ ، وقَال لَهما

. تيعقَط نْ تَنْذِرا الَه لحي  انَّهشَةَ فَاائع َلع انخَلْتُمدا الَم ها بِالمنْشُدُكا

نَدْخُلا ، اتُهكربو هةُ المحركِ ولَيع مَالس : شَةَ ، فَقَاائع َلذَنَا عتَااس َّتا حهِمتدِيربِا نلَيشْتَمم نمحدُ الربعو روسالْم بِه لقْبفَا

؟

قَالَت عائشَةُ : ادخُلُوا .

قَالُوا : كلُّنَا ؟!

قَالَت : نَعم ، ادخُلُوا كلُّم . و تَعلَم انَّ معهما ابن الزبيرِ !!

فَلَما دخَلُوا دخَل ابن الزبيرِ الْحجاب ، فَاعتَنَق عائشَةَ ، وطَفق ينَاشدُها ويب ، وطَفق الْمسور وعبدُ الرحمن ينَاشدَانها ا ما

خَاها رجهنْ يا ملسمل لحي  نَّه؛ فَا ةرالْهِج نتِ مملا قَدْ عمع نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبنِ : اقُويو ، نْهم قَبِلَتو تْهلَّمك

فَوق ثََثِ لَيالٍ .

فَلَما اكثَروا علَ عائشَةَ من التَّذْكرة والتَّحرِيج ، طَفقَت تُذَكرهما نَذْرها وتَب وتَقُول : انّ نَذَرت ، والنَّذْر شَدِيدٌ .

فَلَم يزا بِها حتَّ كلَّمت ابن الزبيرِ ، واعتَقَت ف نَذْرِها ذَلكَ اربعين رقَبةً ، وكانَت تَذْكر نَذْرها بعدَ ذَلكَ فَتَب حتَّ تَبل دموعها

خمارها !!

قال الحافظ رحمه اله :

تاا رنَّهاَنْزِلَته , فم ا فنْدَهد عحا ني لَما , وهلَين عرجح لهقَو وها ويمظا عرما ا قَالبِم بَترر ايبن الزبنَّ اشَة اائع تار "

انَّ ف ذَلكَ الَّذِي وقَع منْه نَوع عقُوق , والشَّخْص يستَعظم ممن يلُوذ بِه ما  يستَعظمه من الْغَرِيب , فَرات انَّ مجازَاته علَ ذَلكَ

بِتَركِ مالَمته , كما نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن كَم كعب بن مالك وصاحبيه عقُوبة لَهم لتَخَلُّفهِم عن غَزوة تَبوك بِغَيرِ

عذْر , ولَم يمنَع من كَم من تَخَلَّف عنْها من الْمنَافقين مواخَذَة للثََّثَة لعظيم منْزِلَتهم وازْدِراء بِالْمنَافقين لحقَارتهِم , فَعلَ هذَا

نَّهبِا تُدِلاسثِ , وََّبِالث قيتَضي  َكو ذَلنَحته وجج زَووالزلَده ود والر الْوجنَّ ها ِالْخَطَّاب رقَدْ ذَكشَة . وائع نم دَرا صل ممحي

عا مضعب ضهمعة بالَمك متَر ازَتهمجتسا لَف فالس نير مثك نم دَرا صكَ مذَلكا , ورشَه هاءسن رجه لَّمسو هلَيه عال َّلص
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. ة " انتهراجهالْم نع بِالنَّه لْمهمع

وقال العراق رحمه اله ف "طرح التثريب" (8 / 353) :

" قَال ابن عبدِ الْبرِ : وف حدِيثِ كعبٍ هذَا دليل علَ انَّه جائز انْ يهجر الْمرء اخَاه إذَا بدَت لَه منْه بِدْعةٌ او فَاحشَةٌ يرجو انْ

َإل هابحصتاس اجِبفَو ةالْبِدْعو اصعالْم لج ُانرا الْهِجمفَا : ِطُباسِ الْقُربو الْعبا قَالا . ونْها عرزَجو ا لَهدِيبتَا انُهرجونَ هي

قفَو خَاها رجهنْ يا ملسلْموزُ لجي  نَّها َلع اءلَمالْع عمجا : اضيا ِردِ الْببع ناب قَالذَا . وه ف خْتَلَفي كَ ، وذَل نم تُوبنْ يا

ثََثٍ إ انْ يخَاف من مالَمته وصلَته ما يفْسدُ علَيه دِينَه ، او يولّدُ بِه علَ نَفْسه مضرةً ف دِينه او دنْياه ، فَانْ كانَ كذَلكَ

. انته " ةذِيوم خَالَطَةم نم رخَي يلمج مرص برو هتانَبجم ف لَه صّخر

وقال علماء اللجنة الدائمة :

. الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله " انته ب محرما ونصح فلم يقبل ، إذا كان فلا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارت "

"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 / 107-106)

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" الهجر دواء ؛ إن كان يرج نفعه فليفعل وإن لم يرج نفعه فلا يفعل ؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم ، والعاص من

المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان ، فيون هجره ف الأصل محرما ، لن إذا كان ف هجره مصلحة ، لونه يستقيم ويدع ما

. الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة " انته يوجب فسقه ؛ فإنه يهجر وإلا فلا . هذا هو الضابط ف

"فتاوى نور عل الدرب" (21 / 19)

وقال الشيخ الفوزان حفظه اله :

" إذا كان الهجر لأجل معصية ارتبها ذلك المهجور ، وكانت هذه المعصية من كبائر الذنوب ولم يتركها فإنه يجب مناصحته

وتخويفه باله عز وجل ، وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب فإنه يهجر ؛ لأن ف الهجر تعزيرا له وردعا له لعله يتوب ، إلا

إذا كان ف هجره محذور ؛ بأن يخش أن يزيدَ ف المعصية ، وأن يترتب عل الهجر مفسدة أكبر : فإنه لا يجوز هجره ف هذه

. إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر " انته الحالة ، فهجر العاص

"المنتق من فتاوى الفوزان" (20 / 1) .

والحاصل : أنه إذا كان الدافع لأمك لأن تهجر أختك ما وقع منها من الإساءة والتجريح لأمك ، فهذا هجر مشروع ؛ لأن ما فعلته

هو كبيرة من أعظم البائر وأشنعها ، وأخطرها عل دين صاحبها ، ولا تلام أمم عل ما فعلت من ذلك .

لن لو أمنك أنت وباق إخوتك أن تتدخلوا ، وتعرفوا أمم أن عفوها عن ابنتها خير لها ، وأصلح عند اله ، وخير ـ كذلك ـ

لابنتها ، وأن تعظوا أختم ، وتنصحوها ف اله ، وتبينوا لها خطر ما فعلته مع أمها ، وأنها يجب عليها أن تعتذر لها ،

وتستسمحها ، وتجتهد ف الإحسان إليها ، بما يطيب قلبها عليه ، إذا أمنم ذلك ، فافعلوا ، فهو أمر عظيم : أمر إصلاح ذات
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البين ، لا سيما بين أم وابنتها ، وتأمل اجتهاد الصحابة ف الإصلاح بين عائشة وابن أختها عبد اله بن الزبير ، ورجائهم لها

ف ذلك .

 نَّها هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهةٌ مِىيس ةِىيس اءزجونَ * ورنْتَصي مه ْغالْب مهابصذَا اا الَّذِينو ) : ه تعالقال ال

غُونَ فبيو ونَ النَّاسمظْلي الَّذِين َلع بِيلا السنَّما * بِيلس نم هِملَيا عكَ مولَئفَا هدَ ظُلْمعب رانْتَص نلَمو * ينمالظَّال بحي

ارضِ بِغَيرِ الْحق اولَئكَ لَهم عذَاب اليم * ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ ) الشورى/42-39 .

واله تعال أعلم .


